
٣٠٣ ا)ماله

 إءت الإخيال تمام، دراسةولا ولا أدب إملاولا ولا عدل ةلا
 العراقية، ا±واشر بمض ق واابيوت الماجد جدران ب واوح

 إذا مكان عتل الد=يع الأدب تأرع من لاقع تلية لحات والا
 إلا اركود. كل كد ز م الى والتاريخية الدينية الاوم استثنينا

 اقح دت, تصارع بقيت لدراق ى ال-ربية اللمة فإن كله ذلك من
 يكتزعا لا عنيدا عددا تكح ، أذر أحيانا وتور حينا تهدأ
 الذى الطابع هذا عل القضاء يحاول بل ومنافع خيرات من ببزه
 هن. ٠كانت-,٦ إ:ولدK\,:1.1 كل و±ام-٦ الأ. ­ء

 دب4 من د4 <دود،و يق ناق ق واسكن وتقرا تدرس الا:ة
 مى ب:داد كازت أن نبعد ف-يح؟ غير فجال واكن ورعاها علها
 هاوية ق أمبدت وآداها ال-رية لا:ة الحاس الهمب كز مر

 مربدها ى البصرة كازت أن وبد ، الأمن غةوة من الذود بعيدة
 إلالكونوالادعة، أخدتا وتتباربان تذ:جان مترها في والكوةة

 تنتجه مما القليل إلا وأدا عدا لا.ربية يجل الاتارغ يمد وم
 تأليف بن الانتاج هذا وكان والأول واتجث كالآلة الدن بعض

 تشمز وتر تدور، ولا فيه عاطفة لا وشور دقة، فيهولا لاعدق

 ااتق.د من تيار كله ذك يجرف• رأساوبه كيه تزا من الا:ة
 الطول عل إلا أ):اله ى عيتك تقع فلا لاعا قرأ.٦6 والها

 ق ذلك ءن بميد وهو سم؟ قاجروذى الإ معه تهم وادمن،دلا
 باهتة إلأوى يجدها فلا معانيه وتتالب الأجاعية. وحياته بثته
 نصيب لهم كان قليان شمراء عدا ما حرة ولا فها حياة لا خابية
. الجيد الشعر من

 أ:ذ عشر:لاءجرة والعالث مشر الثأى القرنان جاء إذا حى

 يستطع م ولكنه رقدة، بمد ويصدر غةوة بمد يتمطى الشعر
 ب ن

 التعب بقايا من يتخلص أو البعيد الفر غبار جممه عن .زيل أن

 القبة هذه شمرا. أشهر ومن والتقليد. تبماتالنمنع من يسم قم

 ، الطليان وجمفر وحيدر والأخرس الممرى ثم الازرى كال

 جفر :اليخ الشبيبى جواد كالشيخ وغرم الطبول واليد
 شعرية وبهضة جديد بعمر إيذان}. الممر هذا وكان. الشرق

 وازخرف الصناعية القيود من وعلل الشعر فها نشد جديدة

 وى ومواضيعه أفراضه في التقليد عقال من وانطلق ، اللقفلى
 البتمع سار الختلمة ادوارها ش كبالمياسة فوا وممانيه أخيلته

 حديثفيالعراق صوردنالشعر
 اوائل اباهم الأستاذ

 دبوتيوب

• كرم

 المنة -ن ؟ ينار ء الثانى كاون ق الهابة بداية كان

 الملح ض عر يفدممه بندادوم أسوار كو «ولا. هاج, حين1٢٥٦
. النصارى وجاثليق الملقى ان به تقدم الأى

 السنة من» فبرار« شباط شهر من المائر اليوم وف

 حد عند لايقب مارم تيار أمام بها فإذا بذداد استيقظت. نفها
 دماء تتعذب الى الوحشية من تيار حد. عند يقف ان ولاريد

 لهذا يقدمان والنار إليف وإذا لحومهم وتسمتمرى' الناس
 ساذر]ً. ضاحا بأقدامه يدرسها واللدوم الدماء من موالد الجاثم

 يعدف واجون ديارى بغداد جاور وما بةداد أءل من والناس

 جانب كل من المادةة بهم وتشتد ال±وف ويجرفهم ارعب +م
· وخنع استدر الذى خليفهم ودعوا أن من بدا يجدوا غم

 اتهت الى الاسلامية وحريهم واحتجب ارى اذى وعدم
٤ دنا متنارسا احا يمتةباوا أن من بدا يجدوا و{. وأهيات
 بنداد واستلت. وكرره منهم مذض عتى ذك كل ، مستبيدا

 تلهم تك الهر، وأ.واج النار لألنة زاا وأسدت اليف اد
 التار.غ يعد فر وعظمته £جده اهى الممر وانطوى تبتلع، وهذه
 البدوح والدى المارة والتأمات اللفيفة الأمات غير يسمع
 المافيةوالوحشية وطأ:المجمة يختنق أخذ القدى هذا وحى

 ق. وطوردت مكان كل وآذاباق المربية اللفة ولوحقت. الحقاء

 مالها ويرس فروعها وتشذب أسوها تجث ع،ذق كل

. والماية المرل

 طويلة نومة ن تنط العراقية الدن وسار بنداد وبقيت

 اى·kي وم الغالة الفترة« اؤرخون محاها وسنين أحقا!
 عل مرات الى القرون هذه كانت فقد النمية هذه ق الؤرخون

 المميقة والانتاسة والاعامط والتأخر إلههن زاخرة البراق



٣٠٤  ا)ساة

 عنان آل لاطين ن آنذاك تمثل كان انطارجى والاستبار

 ويبزون السخية المراق دنيا يحكون وجنودم ضباطهم وولامم
 مطويجندون والسمو إلقرة إنا كل عل اتاوتهم دبفرضون خراها

 لبدل يدفع المندية يقمدمن ومن ، كهم ومدار الدراقلردهم ابنا.
 إل الليرات هذه وتذهب تريد،K الذاطات تفرضه الذى الرق

 اامراق وبق• وغيره يدز تهر وإل والدردنيل البسفور ليال
 وكان وااماواعين. والأراض راإناقة البؤس وبا: ت رازحا

 بأيدى الا«ما«عات وكرت اروه أنشرب أن ذلاث جراء من

 ونفوذم. إناالهم لتدرم والمام الولاة اوعاءيعالثون من نفز
 فيتاز بوم كل امراق الشاءر يسمت.رضم\ والأكوان الرر هذه

. الهية كال# ها يقذف تماد ق ذرنه وددد ويود وينفعل
 ى والمربية الركة الحانة ها ونمى الدهاةة وأما

 ااشعر إيقاظ ق كبر نمبب ذات كانت فتد- وسدورا ممر
 من عمه تتددث ويما انمارجى الدام من محمله بما وهذته الدراق

 و-وريا؟ كمر العربية الشدوب دق الأخرى الأم ددىق تقدم
 الرانق وتناواتم.نام اجنحها نثرت ةد الرضة كانت .مر ذق

 ةواءده رسخت ند التوى الوعى كان سوريا دق ، والتول
 الفكرى إالنتاج الدودية القلية حتاك لا تيجة مباد:ه وزكت

 يتبدومها التيارات بهذه ملة عل العراقيون الأدإ. وكان ال:رى
 فيحمون إ-تيمابورغية الهم يمل ما ويقرون إلها ويتطدو

 وترتب، يةة مر الربية البلاد ى بما ويشمرون المام مرضة
 من المراقأقل وليس ، وتخلف تاذر من المراق ق لا وينالون

 أاشيد ألهم .رددوا حتق يلبثون تلا والتقدم للهوش بلية6 غيره
4 المراق دنيا ى واستعانا قبرلا داها فيرن وهناك هنا نشيع

 الأناشيدمن لابدلهذه وكان المستعمر.ن تدود في وحنقا وسخطا
 تمدر الى المحث بمض حى النار وهذ. اللا عل تذيعها منار

 هذه نشر ءن الأحيان سام تندتذ ولكاكارت المراق، ق
 هذه عنه تيق وما والحام، الولاة من حذرا الدوية المرات
 الأقار ق فيذيم آنذاك وسوريا ممر ث تتناتله المحث

. المراق ومها المريية

 كبةالممر موا إف الراق الدر الدفع وغيرها الدوامل بهذه
 والبلاد المراق حرية من والداع الجتم آلام وتور الحديث
. مامة المربية

 الا.جمار. ومقاومة والتحرر الاملاح إى وديا قتطوره

 وتقت عدة ءوامل ءندءا تى البارة الث-رية المة هذه

 البيئة,اطبيعة .ودال «وداخل ما مها كثرة، أ-باب جائرا إلى
 خم الذى الاستار إى ي.ود ار.جى ومهاما«و ، الحلية والتقاءة

 بدأت الى المدية وإلالمضات ، الشعراء نفوس غرك المراق عل

 ما البلدان هذه ق المرية والدانة ، وسورإ ممر ى تندو

. وأدت ء) من تثه و وعى من ت:تله كانت

: متدولة متقلبة والطبية ، ثائرة حاسة ال±راقية البيئة

 وخريف ، المدر آسير معتدل وربيع شديد، وديف ، آس شتاء

 وتانى الد.ف ق بجف تكاد واسار ، والأوابع الإاح كثير بارم
 ومروج ، ماء ولا فما لانبت خاوية وتحار ، واربيم الشتاء ف

 وخيرها ودورها بألواا هذ.ااطبيمة. البمر إمتداد عتد خفر

 بغتى م رينفهل فيعاز أرجاله ق الشاع يعارف مورش وشرها

 وانباطءا انقباضها وتدور ااابيمة هذه محو تماد اتمالاه

. ومتشابه غلف من فها ما وكل وذرتها وسكوه\
 #و٤6

 ال-ربية واللفة الدن حدود ق كازت نتد الحلية الثقافة وأما

 غاوط من يتق المباى التراث م بتا! وق المفر كتبها ق
 وندت والارانية المندية الطابع ه باءت ماع من أو يم

 والمرية السورية الطابع تنتجه ما جانب إى التركية الطابع و
 ءدودا كان الانتاج هذا أن شك ولا العهد ذلك ن والعراقية

 عشر التاسع القرن أواخر ق المرافية التقانة كانت لألك قليلا،

 والول؟-تى والنجف والملة بنداد ق متفرقين الأفراد لاتجارز
 أخذالأدإ.الراقيون تتيسر والمابزءات تنتشر الملياعة أخذت إذا

 والأادة واستيماها الدعة المرية الكتب اقتناء إل يتساقون
 ضفاف عل الشراء وكثر الأفراد حدود الأدإء فتجاوز مها

 إل والأديب الشاعر تدفع الراقية الذهنية وكانت ، ا)اقدن

 إذا هذا•. إردى يمذل رلا النك وترا نلا والاختيار التمحيص
 الثاءر عنصر فيه وكونت المابيمة هيأته قد موهو! الثار كان

 المشر القرن من م، قيا المراق الشر كان ساا،لألك تكوينا
 الدقيقة مائية جانب إل الاداء كز من الأانال مشرق مافيا

• السامية وأخلته

 ، ه

 اتتهه



٣٠٥ الإسالة

 المئة من كتور» «ا الأول تشرين١٩ ن مددت إل المامى

 اناضمة والبلاد زكيا ق عام إغتباط التعيين هذا وةوبل نفسها
 ولكن يدمدحت؟ ل إ«ح من تلأتار. اكانت الماق للنفوز

 بإعلان ويدوف مدحت طريق ى العاءب يذع أخذ الميد و,د

 ق قائلا إلا:قالة هدد أن إلى مدحت من يكن فم التور
: ه خطات

 إل الوول ق طماً إلا الءزز عبد السلطان نخام إننام«
 استور زعلان إى ال#يد عبد ا>طر م ومن» ااقدسه الناه هده

١٨٧٧ سمنة ديناره الثاى كاون من ا2 فدم هذا وأدرإراده
 فر-ه الشعب وأمان الملم ا±ادث هذا ايهاجك ادانع ناطقت
 ممارسة ق الاق ولما الحم معدر أسبحت الأمة لأن وسرور.

 مواد تنفيذ عل يمل مدحت وأخذ٠ والخارجية الداخلية شثوها

 الميد ءبد ولكن ؟ الطوائفوالطبقات جو غى ويمتر الا:ور
 اليانةالظمى إلأدرد!بهمة بنفيه أمر وغا: مد>ت، أحسغطر

 والنكرون الأحرار والحيننثار المامة حدود ق ذاك إذ وكان

- فريال مدحت مر٠ عل ااهراتاحتجاجاll وكترت الال لاذا

 ليد عبدا كان ييا عل-ررا إلارقوالي]ً واعيد فأورد! كهه
 شاركى\عال من كل الأستانة ءن ويعد مدحت بأنباع ينكل

 ين التركية الدولة وقم حى الاذطراإت وكرت الدستور.

 الساحل ق ا!بشرونوالأددبيون والوصواتشر الأنتجلز مطامع
 محود محاكة ماالب] الذواب وثارجلى• فل-طين وق الورى

 الجلى بجل أمره وأمدر الهيد عبد فنذب الأءام المدر مديم
 م}٧ شباط«فرار»سنة١٣ ى وذلك الدستور وإلغاء النيال

 الإلغاء بن سنة الثلاثين رقفترة م١٩٠٨ منة إساده عل أرغم ثم
 وطى كل فنق الا-تبداد قة عى بتربع الحيد عبد كان والإادة د

 خشارة ممهالاشرذمةمن يبق حراوم كل:مير عى وتفى غيور،

 تتدهور الأمة كانت ينا الناب ف يتقلبون والنافقين الأدنياء

 النقر. ألوان كل تقامى المراق- وبخامة الربية والبلاد حالها
 يتعقبون الأرمادواإواديس وكثر مكان كل ن وامدمتالحرية

 وشرب إلأراء الجون وغمت دلة» كل ويتابدون جوية كل
. وااوبد والحافة العا.وعات عى حديد من نطاق

 بأزمير قمره ودودر الحاكة إل مدحت اتدى وأخر]ً

 المراق شعراء من ثلاثة ندرس مبأن قدمناه الذى المريد بمد

 وا)ساق هاوى والا الكاظمى م الثلاثة وهؤلاء الممرالطديث ف.

 ليدى ءودالاستبدادا وى تقط، اليامى الشعر جال ق ندرس-م

 من الايجابية .واقة»م إلى نشير نم الدستور#ب إعلان وبمد

 ع نتحدث أن وقبل ذاك. إلى دءت الى والظروف المانيين
. الماى الدستور تاريخ إل إ:يجاز نشير أ نحب الشعراء «ولاء

 من ونال الدستور فكررة شغلته الذى الوحيد ازجل لدل
 مننال±جاز ااطاثف إل ا-#يد ء.د نناه الذى إشا مد>ت هو أجلها

»٠ م1٨٣ :ة «ابريل نيسان زالعاشر.ن اغتيل هناكم وسجن

 الرة الشجرة تلاث ها ندت طيبة غرة هذا مدحت وكان
. والمراق و-ورياً أورإ ى كبارا متاعب إلسميا-ةوتةلد ناشت:ل

 غيرانتظام، يميرعى زكيا ق الكى الجهاز وى أن ساء. وقد
 والأل المبودية تزفقأغلال المانية للحكومة التابة والولايات

 مناالا-تبداد. حداً يضع أن جرين،تفكر ددفعالأتاواتط&م

 جمود الأءلم والمدر ، التزز عبد ال-لطان حم ألام ذلك كان
 هؤلاءلايالى واحدمن وكل مى.4ق حدن الاسلام وشيخ ، نديم

 امه\ كزى مظاهرة وى يجفمه. وسية وبأى اال جاء أين من
 المدر بمقوط التاهرون هتف كير جرور رأس عل مدحت

 إسناد وطلباا:ظاهرون إلفرار. فلاذا الإسلام وشيخ الأعل
 ، وزارة بلا وزراً بتيينه السلطان كتي فا مدحت إل الددارة
 نأاوا بذلك يكد:,ا مدحت{ أسهم وكل النكرين ولكن

 العزز عبد الاطان عزل عنه نتج الذى الأمر الدستور .وضع
 هذ،السنة وق م.١٨٧٦ ستة مراد السلطان أخيه اين ومبايعة

 اعتقال بمد المقلية تواه واارث مراد وجن المزذ عبد انتحر
 المهد ول الط.د بمبد نانمل الماد لمذا مدحت وتم طويل
 عن و!لتنازل اللانة ولى إن- استور عى إلغرة فوعده

 عبدا#يد. إلى وأسدالك ، المقلية قواه استعادمراد إن المرش

 يفدل يستاعأن م ولكنه الفدرلدءت بيت قليلة ألام بمد أنه غر

 استشارة تهإل اخطر جدتقأورو!والى الى بببالوادت شيئا
 م١٨٧٦ -نة4 «سبتمبر أيلول٢٤ وى الدستور. أمر ى مدحت

 لشيوخ مجلس تأليف فقررت والقادة والملاء الوزراء لجنةمن تألفك
 المدارة وأسندت ، الدستور مواد تدرس وشرعت للنواب وآخر


